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ولنكلائطهالو[حلخبرحكاورأعلى[لكلاورفيرسالة
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اللهإلاإلهلانشهدومزيده،ويكافئ،نعمهيوافيحمداللهالحمد

محمدعلىصلاللهم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحده

لآوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمدالوعلى

كثيرا.تسليماوسلممجيد،حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكمامحمد

قليلاوالتعديللجرحاحكامفيالمتقدمينكلاموجدتبعد،أما

لبعضورأيت.بالتحقيقوافغيرمختلفابعدهممنوكلامومنتشرا،

المسائلبعضتحقيقفيليويسر،الصوابعنفيهحادكلاماالمتأخرين

ثمذلك،أفيدأنفأردت-؛المستعانوالله-القومكتبفيعليهأعثرلمما

وشرائطه،الواحدخبرأحكامعلىالكلاممنشيئاذلكلىإأضمأنرأيت

الاعانةأساللىتعااللهومن،أبوابثلاثةعلىورتبتها،الرسالةهذهفجمعت

والتوفيق.
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:فصولوفيه

الفقهامولرساثلمجمولح

الأولالباب

الواحدبخبريتعلقمابعضفي

الأولالفصل

الواحدبخبرالعملوجوبفي

عليهأقفلمماعلىفيهأنبهوإنما،العلمأهلكتبفيمشروجأمرهذا

مستوفى.غيررأيتهأوابتداء،كتبهمفي

معصيتهمنوالتحذير،به!ولرسولهبطاعةلىوتعاتباركاللهأمر:فأقول

كتابه:مناياتعدةفي

ولا08[.دنساء:](اللهأطاعفقدالزسوليظع>من:لىتعاقولهمنها

لمعصيةوالطاعةإطلاقفيتفرقلاوالعرب،الأمةمنذلكفيمخالف

لمنيقولونكمابلظنا،يثبتوأنيقيناالمأمورعندالأمريثبتأنبين

؛أباهعمىقدإنه:يمتثللموان،أباهأطاعإنه:قامتثلبالأمرأبوهواجهه

ثقةرجلأخبرهكمن،أمرهأباهأنبهيوثقوجهمنبلغهلمنيقولونفكذلك

،العربلسانيعرفمنيجهلهلاأمروهذا.أبيهعنثقةعنثقةأو،أبيهعن

الألسنة.سائرفيكذلكالامرونجل

منوأن،للظنالمفيدالواحدبخبرالعملوجوبثبتهذاثبتفإذا

عصى.فقلموإلاطاع،فقلمامتثلإن،الظنيفيدوجبمامنلنغه
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بالحقالكمتأنزئنآإليكإنا>:لىوتعاتباركاللهقال:احرىحجة

.[501]النساء:(خصيطلقخلىتنينولاتكنالله!أارنكبمآالتاسبينلتحي

منوفهمكهعرفكهبما:معناه(الله!أأرنك!ممآ:قولهأنوواضح

.(1)الكتاب

97[.]النحل:(شئءلكل!ناالكتتعليث>ونرتنا:لىتعاقالوقد

،154:]الانعام(شىءلكل>تفصيلأ:بقولهالتوراةسبحانهاللهونعت

قبله.ماعلىمهيمناالقرآنانزلثم[،145:لأعراف

إنكننمتومنونباللوالرسولاللهفردوبرـإلىشئءفىتنازعغ>فان:لىتعاوقال

.[95:]النساء(لأخراليؤموا

شجرفيمايحكموكحتيلايؤمنوتورئكفلا>:تعالىوقال

]النساء:<لتمتليماويسلموأقضتتمماحرجاانفسهغفيمجدولاتم!هض

65[ه

منيعرفأنالعالميمكنلاأنهيعلم،العلممنحظلهمنوكل2[]ص

إليهايحتاجالتيالاحكامجميعالمتواترةالسننومنمنهأو،وحدهالقرآن

به.العملويريدون،فيهويختلفون،بينهميشجرفيماالناس

يوملىإخالدةوشريعتهالانبياء،خاتم!عكيه!محمداأنكذلايوعلم

لى:تعاقالوقد)2(.الحجةعنالارسنيخليلالىتعااللهوأن،القيامة

.3(5/12)"القرطبيتفسير":نظرا(1)

القائم-عناو،الحجةعنلأرضيخليلااللهإن:قولهممنالسعةأهلعلماءيريد)2(
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النبيأحكاميشملوالذكر[،9لحجر:]ا(لجفالونلهووإناالذكرنزفانخننا>

تبقىأنهوالقرآنحفظمنالمقصودلان،فبمعناهبلفظهيكنلمإنلمج!عيهؤ،

الحجةقيامفيإليهيحتاجمماي!عيهؤوأحكامه،القيامةيوملىإقائمةالحجة

الشريعة.فروعفي

لهاتعيش:فقال؟المصنوعةالاحاديثهذه:المباركلابنقيلوقد

فاحتح.(91[)لحجر:](له،لجفالونوإناالذكأنزفانخننا>،لجهابذةا

يتيسرلابحيثمنها،ليسمابالشريعةيلصقأنيمكنلاأنهعلىبالاية

منيسقطأنيمكنلاأنهعلىبهايحتبئفكذلكمنها.ليسأنهبيانلعالم

منها)2(.أنهإثباتلىإطريقلعالميبقىلابحيثشيء،الشريعة

حكمالتيالاحكامجميعكانتهل:المرتابأوالمخالفنسألفنحن

لهمعامةام،بأصحابهخاصةالقرآنمنلنابظاهرليسمماي!عيهؤالنبيبها

بعدهم؟ولمن

.بالضرورةالإسلاممنمعلومهوماوجحدكابرفقد،خاصة:قالفان

يثبتلموما،الصحابةبعدلمنلازمفهوقطعياثبوئاثبتما:قالوإن

فيوردكمازمانمنهميخلوولا،اللهبكتابالقائمينلحقااهل:لحجةبالله

مئةكلراسعلىالدينامروتجديد،الناجيةوالفرقةلمعصورةالطالفةاحاديث

"(494)6/"الباري"فتح.وغيرهمالرافضةمنالبدعاهليدعيهلماخلافا،عام

.(276)2/"الموقعين"إعلام(،2013/)5"الاسلامشيخفتاوىمجموع"

26(.1/0)"المغيث"فتح77(،)ص"الكفاية"(1)

.(295/)"لموافقات"74(،6)3/""الاحكام:الاستدلالمنالوجههذافيانظر)2(
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ماكلبكذبعندهأمقطوعقطعا:يثبتلمعماسألناه،بلازمفليسكذلك

ذلك؟منروي

كابر.،نعم:قالفان

الامر.نفسفيصحيحهومامنهبللا،:قالوان

حقفيالشريعةمنكانهلالامر،نفسفيصحيحامنهكانفماقلنا:

حقوفي،مواجهةبيؤالنبيمنلسماعهمقطعاعندهمثبتالذينالصحابة

؟عندهبالخبراقترنتلقرائنبصحتهقطعأو،التابعينمنعندهتواترمن

كابر.لا،:قالفان

نعم.:قالوإن

الشريعةمنالانتبقلملوالشريعةمنكانتالتيالامورفهذهقلنا:

الأحكاممنكثيرفيمفقودةالحجةولكانت،ناقصةالانالشريعةلكانت

وخلاف،لىوتعاتباركاللهوعدخلافوذلك،الناسإليهايحتاجالتي

ذلك.وغير،النبوةختمفيحكمته

الضعيفة؟الاحاديثفيأنتمتقولونفما:قالفان

الحجةبهتقوماخردليلعليهليسبأمروانفرداتفاقاضعيفاكانماقلنا:

لان؛فنسخم!شيكان:يكونأنأحوالهحسنوقطعا،باطلالضعيففذاك

بحفظمنهالمقصوديحصلإنماالشريعةحفظمنوجلعزالرببهتكفلما

وضحتوقد.الحجةبهتقوملاوالضعيف،الحجةبهتقومحفظاأحكامها

.هناكمنتمامهفليطلب")1(،بالضعيفالعملفي"الكلامرسالةفيهذا

2(.13-151)ص"الحديثيةالرساللمجموع"ضمن(1)
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ثالثة:جحة

الفقهاصولرسانلمجمولح

لزفىانزتكمناليثأنزلمابلغالرسول>جمايها:لىوتعاتباركاللهقال

.(671[):]المائدة(رسالتهئلغتفاتفعل

الاحكاممنكثيرفييكتفيكانجملاالنبيأنمعنويّاتواتراتواتروقد

حصللماالحجةبهتقوملاالواحدخبركانفلو،الاثنينأوالواحدباخبار

الحاضرويبلغه،بهالناسعلاميتيسرتبليغالمقصودإذ،التبليغمقصودبه

)3(كذلككانولو)2(.تقدملما؛القيامةيوملىإالناسيتناقلهثم،الغائب

عليه.وجلعزربهأقرهولا،بذلكي!جمؤاكتفىلما

نأقبليموتقداثنينأوواحداكانإنذلكسمعالذيفان:قيلفان

باللهغالنبييكتفيفكيف،يفسقاويرتدوقد،ينسىوقد،غيرهيخبر

باخباره؟

وحافط،لهحافطوجلعزربهأنيعلمكانبه!أنه:لجوابفا3[]ص

لنبهمرمماشيئابلغهالذيالرجلذلكمنوجلعزعلمإنوأنه،لدينه

وجهعلىبعدهمنسيبفغأنهيعلمممنغيرهتبليغلىإوهداه،نبيهسبحانه

الحجة.بهتقوم

.بياضبعدهوتركفا<إلبثأنزلممابقغالرسولى>جمأيها:لمخطوطافي(1)

الحاجب""رفع322(،/1)"الادلة"قواطع:الاستدلالمنالوجههذافينظر2()

/2(.)338

لحجة.ابهتقوملاالواحدخبركانولو:اي)3(
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نبهتوإنما،المسألةهذهفيكثيرةحججالعلمأهلكتبوفيهذا،

)1(.الموفقوالله،سلفكمامشروحا،كتبهمفيعلمهلاماعلى

يفيدماالواحدبخبرالعملوجوبعلىالحججفيليسأنهفرضفان

فيالشاطبيحققهكما،القطعتفيدباجتماعهاأنهاريبفلابمفردها،القطع

2(.)"لموافقاتا"

لمخالف:اشبهة

اللهيتعبدأنيجوزلاالعقلأنزعمهذافيخالفمنبعضأنذكروا

حد.الوبخبرعبادهوجلعز

نهإلا،القولهذاتوجيهعنالبحثعنأغنانيهذابطلانوظهور

وأ،غلطالراوييكونبأنباطلا،يكونقدالخبرأن:وجههأنلييخطر

بهالتعبدكانالبطلاناحتملوإذا،فكذبثقتهمنلناظهرمابخلافيكون

وجل.عزاللهعلىمحالوذلك،بالباطلتعبدابطلانهصورةفي

فلاقطعا،ثبتمامعارضةفيأنهاوغيرها:الشبهةهذهعنلجوابوا

الحججتلكأنفييرتابيكادحتىالناظرتشككقدكانتوإنبها،يعتد

علىشبهايثيرونالسوفسطائيةرأيناكما،الشبهشأنهذافان،القطعتفيد

حزملابن""الاحكام)383(،""الرسالةالواحد:خبرحجيةأدلةفيانظر(1)

"المحصول"(،1/094)"السرخسيأصول"388(،/1)""البرهان(،1/211)

.(4/1018)التحرير"شرح"التحبير5(؛)43العربيلابن

مشهور..ط03(،1/92)2()
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فاذا،القطعياتجلىمنهومماوغيرهاالاوليةوالمعقولاتالمحسوسات

كادأوالقطعياتتلكقطعيةاعتقادهتزلزلالشبهاتتلكالناظرسمع

،الشبهاتسماعيتجنبونالامةسلفمنالائمةحكماءكانولهذا.يتزلزل

كلامهم.وسماعأهلهامخالطةعنالناسوينهون

لاأنه:الحكمةمثبتيمنوغيرهالمخالفأصلمنأنالشبهةهذهوحل

المصلحةتتركولاالكثير،الخيرعنهينشاعماالناشئالقليلبالشريعتد

.صغرىمفسدةعلىلانطوائهاالكبرى

ينظرفلا،عظمىومصالحكثيرخيرفيه-بشرطه-الواحدبخبرفالتعبد

عزاللهخلقفيذلكمثلةوباطلا.لجزئياتابعضفييكونأناحتماللىإ

.[54:]الاعراف(واالأضالخلق>له:لىتعاقالوقد.مشهورةمعروفةوجل

بماكالتعبد،الشريعةوهو،سبحانهأمرهمنعليهاتفقفيماأمثلةلهوكذلك

وشهادةبالاعترافيحكمبأنالقاضيوتعبد،القراندلالةمنللعالميظهر

،الهلالبلىإيؤديأناحتملوإنوغيرهالبحربركوبوالتعبد،عدلين

طلققدأنهاحتملوإنسيدها،أوزوجهاعهدتهمنبتمكينهاالمرأةوتعبد

ذلك.غيرإلىعتق،أو

لفسدتاليقينيبالعلمالقطعحصولمثالهوذلكفياشترطولو

كلفيإليهميوحىأنبياءادمبنيجميعوجلعزاللهيجعلنإلا،الارض

موضعه.فيمقررهوكما،خلقهمفيالحكمةخلافوذلك،شئ

ظاهرا،للشروطلجامعا-الواحدبخبرالعملأننسلملاأنناعلى

اللهطاعةوهي،العظمىالمصلحةفيهبل،مصلحةفيهليس-باطناالباطل
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وما>:لىتعاقاللاجلها،الخلقاللهخلقالتيالعبادةهووذلك،ورسوله

يكونأناحتماليضرهافلا56[.:]الذاريات<ليعبدونإلالإدشولجنخلقت

باطلا.الامرنفسرفيالخبر

لامرمتثالاسيدهاوزوجهاعهدتهمنمكنتإذاالمرأةأنترىأولا

البعلذلكيكونأنصورةفيحتى،لثوابوالاجرلهاثبتوجل،عزالله

هي،تعلمولمعتقاوطلققديكونكان،الباطنفيلهايحللاالسيداو

تعلم.لاوهياينهاأوباهاوأخاهاالامرنفسفييكونوكأن

فيتقعحركةكلعلىرقيبلىوتعاتباركاللهإن:نقولأنناعلى

قواعدبسببالخللمنيقعأنعساهماوقدرهبقضائهفيعدل،العالم

ناقصانوحكمتناوعلمنا،بالغةوحكمته،محيطسبحانهوعلمه،شريعته

فيه،الحكمةوجهنفهمولمشئعلىالشرعيةالحجةقامتفإذا،محدودان

أعلم.واللهعلمنا،قصورثمرةفذلكلحكمةاخلافنهرأيناأو

:أخرىشبهة4[]ص

يمنعهلموإنالواحدبخبرالعملأنزعمالظاهريةبعضأنزعموا

وجل:عزاللهقالوقد1(،)الظنيفيدإنمالانه؛الشرعمنهمنعفقد،العقل

الايات.منمعناهافيوما36[:]يونس<شثالحقمنيغنىلاالظن!إن

بأجوبة:عنهوأجيب

إلايئبعون>إن:تعالىقالكماالخرص،هوالايتينفيالظنأنمنها:

65(.64-)صفيسبقماالظاهريةلىإالقولهذانسبةلنفيانظر(1)
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الايتين،فيالسياقيدلذلكوعلى116[.:]الانعام(لا!نرصونهمرإنالظن

بناتالملائكةإن:قولهمفيالمشركينعلىلحجةاإقامةصددفيفانهما

ينبنيالذيالخرصمنهذافان.العبادةويستحققنعندهيشفعنوانهن،الله

تخيلي.خاطرعلى

فإذاشرا،بهيريدأنهنفسهفيفيقعذلك،قبليرهلمإنسانايرىكمن

يشبههإنسانمنمدةقبلشرنالهكانقدأنوجدالظنهذاسببفيتدبر

الشبهذلكمثلأنعلمعقلهإلىرجعواذا،الشبهبعضالصورةفيهذا

اجتنبوءامنوالذين>يأيها:وجلعزاللهقالوقد،ظنهمامنهيلزملاالصوري

.[12:لحجرات]<اثمالظنبعضبرإالظتمنكثيرا

ظنفان،منهأرجحهولماالمعارضالظنبهالمرادهناالظنأنومنها:

للقواطع.معارضالايتينفيعليهملىتعااللهنعاهالذيالمشركين

ظنفيكما،القطعإلافيهيكفيلافيماالظنبهالمرادأنومنها:

العقائد.فيفإنهالايتين،فيعليهمالمنعيالمشركين

صورهببعضالظنتخصيصتقتضيبانهاالاجوبةهذهفيينظروقد

بخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنالاصولفيوالمقرر،السببلخصوص

السبب.

كلوعلى،بالسببلابالسياقالتخصيصمنهذابأنهذاعنيجابو

علىالايتيندلالة:للمخالففيقالهذا.مثلفيولاسيما،ظنيةالعامفدلالة

الدلالة.هذهبطلانتقتضيانبعمومهمافالايتان،ظنيةاذواحدخبرخصوص
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منخروجهاعلىالدليلقامفقدالقرانم!الظنيةالدلالةأما.قالفان

.العمومذلك

وجوبعلىحججعدةالعلمأهلذكرقدالواحمدخبروكذلكقلنا:

مروـكمالحججابعضوذكرنابه،العمل

خبرهوحيثصبهعملاليسالواحدبخبرالعملأد:الأجوبةومق

به،بالعملأمصرالشارعإنحيثمقبل،الظنيفيدإنهحيثمقولاواحد،

منها،قدمتهوها،الحججمنالعلماهلذكرهبماقطعاثابتالامروذاك

للظن.لاصبهالمقطوللحتصاتباعبهفالعمل

علىالقاطعالدليلوفامالظنتفي!التيالا!لةجميعفينقولوكذلك

بها.العملوجوب

يكنولم،القاضيعندمختارمحاقلبالغرجلاعترفإذاأنهترىأولا

فقد؛اعترافهبمجردعليهفؤضىصص4،ولااعترافهبطلانعلىيدلماهناك

كانوانبه،مصقطوعبالاعترافلحكماوجوبلانقطعا؛اللهأنزلبماقضى

بشرطهما.شاهدينلشهادةقضىإذاوهكذا.لظنإلايفيدلاالاعتراف

منأدإلا،كذلكوالامر،قطعيةالفقهأصولأنلىإصارواذلكوعن

الاعلى.للأصلالقطعفيكفي،منهأعلىلاصلفرىيكونماالاصول

تالثة:شبهة

الواحدبخبرالعملوجوبفيالطعنانالعقلاءمنجماعةعرف

الاخباى-محامصةأندعوىلىإفعدلوا،تجديلامكابرةللشروطالمستجمع

.للشروطمصصتجمعةغيرالاحادبطرقب!جمؤالنبيعنالمروية
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وأذنابهم.المتأخرةالعصورفيالافرنجكتاب:هوءفمن

السياسية،الأهواءالاولالقرنمنفيهمفشتالمسلمينأن:وشبهتهم

منهمكلواستخدم.وغيرها،والوطنية،والقومية،لمذهبيةو،لحزبيةوا

يضعمنفيهموكان5[]ص،خصمهويخالفهواهيوافقمافيالاحاديث

لترغيبيضعهاومن،زعمهفيالحقلنصرةيضعهاومناحتسابا،الاحاديث

الساعين،لتقوىووالزهدبالاسلامالمتظاهرينالزنادقةوضعدع،العامة

وتشويهه.الاسلامهدمفيسرا

منأكثرواقدالناسإن:يقولمنبمنزلةأنها:الشبهةهذهعنلجوابوا

بوجودوثوقيبقفلمكثيرا،ذلكفيوتفننواوالعنبر،المسكيشبهماصنع

لجواهرواالذهبوكذلك،والعسلالسمنوكذلك،حقيقيوعنبرمسك

منعندهمأنلعلام،صحبتهممنوأطال،الخبرةأهلخالطولو.الثمينة

الاشياءتلكمنالحقيقيبينبهيميزونماالفنيةوالخبرةلمعرفةوالعلم

.غيرهوبين

علىالمسلمينأئمةيقيسونأنهمالإفرنجكتابفيالادواءأدوىو!ن

إذاوالافتراءالكذبعنيحجمونلاأنهمأنفسهممنيعلمونفكما،انفسهم

ولم.كذلكالمسلمينأئمةأنيظنون؛أغراضهمتحصيللىإوسيلةكان

،النبويالعهدمنبعدهمعنرغما-رجالاالانالمسلمينفيأنيعلموا

أحدهميلقىلأن-المحرماتمنلكثيروركوبهم،الواجباتفيوتقصيرهم

به!جمؤ.اللهرسولعلىيكذبأنمنإليهأحبالنارفيوقبيلتهوأهلهوولدههو

فيأنيقيناعلم،والرجاللحديثاكتبومارس،الايمانطعمذاقومن

،لحياةاعلىمنهمالصدقعلىأحرصكانوايحصىلاعددالحديثارجال
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يتعمدوه.أنعليهميستحيلأنهنرىبحيثالكذبعنالبعدفيوكانوا

الظاهرةبالعدالةيقنعونيكادونلاكانوالحديثاأئمةفإن،ذلكومع

نأاردناإذا]كنا1(:)صالحبنلحسناقال.سيرتهويتتبعوا،عنهيسالواحتى

؟[.تزوجوهأنأتريدونلنا:يقالحتىعنهسألناالرجلعننكتب

فيسألونه،حديثهيختبرواحتىبذلكيكتفوالمسيرتهحسنعلمواواذا

مصرفبنطلحةمن]سمعت)2(:شعبةقال.أخرىبعدمرةالحديثعن

؟بسطامأبايالم:لهفقيل.عنهسألتهبهمررتكلماوكنتواحدا،حديثا

[.تركتهشيئافيهغيرفإن،حفظهلىإأنظرأنأردت:قال

نايجلمواحتىيعتمدونهفلا،حديثهيعتبرواحتىبذلكيكتفونلاثم

روىقدشيخهغيرنأوروى،مامثلشيخهعنروىقدالثقاتمنغيره

.روىكماشيخهشيخعن

يكونأنإلامنهيقنعهملابل،حديثيناوحديثفيبذلكيقنعونلاثم

له.ملكةوالضبطالصدقأنأنفسهمفييستقربحيث،كثيرةأحاديثفيذلك

.متعددةطرقهاالصحيحةالاحاديثغالبأنعلى

يزعمونهؤلاءفإن،والروافضلخوارجكا،الغاليةالفرقبعض:ومنهم

روايتهم.تقبلفلاكفار؛مخالفيهمأن

.معروفهذاعنلجوابوا

39(.)ص""الكفايةفيو]لنص،الاصلفيبياضبعده1()

.(131)ص"الكفاية"فيوالنص.الاصلفيبياضبعده)2(
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عليهميردماالاحاديثفيرأوا،والجهميةالمعتزلةمنادأفر:ومنبم

الحديثأنمنالحديثأهلعليهوافقهمبمايقنعوانم،ةاراثهممنكثيرا

السننتخالفالتياراءهمبأنلعلمهم؛يقبللااذعقلصريعخالفإذا

شبهاتهيوانما،الصراحةمنقريبولابل،صريحعقلعلىمبنيةليست

بعضفيالطعنلىإفعمدوا،الاحاديثفيالطعنلىإفاحتاجوا.مشككة

كثيربأنهثطعبةفيالطعنبعضهمحاولحتى،الحديثأئمةفيثم،الصحابة

وعمدوا.كتبهفييدسزنديقربيبلهكانبأنهسلمةبندحصوفي،الغلط

يشنعونفجمعوها،والتعارضالاشكالظاهرهاالتيالاحاديثبعضلىإ

الحديث.أهلعلىبها

فلا،عندهميصحلامامنهابانعنهاالحديثاهلاجابودد

أهلاستشكلهوإنبمشكلليسماومنها6[]ص.عنهلجوابالىإيحتاجون

عزاللهكتابفييوجدوباقيها،موجودةلىتعااللهكتابفيوأمتلتهالاهواء،

بنحوفيفسر،يثبتممالغيرهمعارضأومشكلأنهيظهرأنهفينظيرءوجل(

صحته.عدمعلىذلكيدلولا،القرانمنئرهنظتةطممرما

أهلعنورواها،باطلةأحاديثفوضعالجهميةبعضأمترفو

ماالاثباتمروياتوفيالاحاديثصحاجفييجدانأعجزهلماانحديث

خلقلىتعاالله"إن:حديثالاهواءأهلوضعومن.قطعابطلانهيعلم

")1(.العرقذلكمننفسهسبحانهفخلق،عرقحتىاجراهثمالفمش

و"الاسماء192()6/عديلابن""الكاملفيكما،الثلجيشجاعبزمحمد6!ضعه(أز

و"ميزان(1/501)لجوزيالابنلالموضوعاتو"373()صللبيهقي"والصفات

لخيل-اإجراءحديث69(:)3/"اللسان"فيالحافطقال957(.)3/"عتدالإ!
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التيالاحاديثفيأنيثبتواأنحاولوا،الرأيفيالغلاةبعض:ومنهم

للقواعدمعارضاو،للقرانمعارضهوماالحديثأهليصححها

شيئا.يصنعواولم.الشرعية

منالواحدحبرحجيةفيطعناليستالاخيرةالاقوالفهذه،لجملةوبا

اولفك!عمو!ليسهل،الجملةفيتوهينهمحاولةهيوانماهو،حيث

أهواءهم.يخالفماردالمحاولين

الواحد.خبرقبولشروطفييزيدواأنيحاولونأنهملحالاوحقيقة

.المعقولصريحيخالفلاانعليها:المتفقالشروطمنانوذلك

كجهم،-أئمتهمزعممايخالفلاأن:زيادةيحاولونالاهواءوأهل

لاأنالاشاعرةيحاولحتى.معقولأنه-وأضرابهمسينا،وابن،لجبائيوا

ذلكمثلوجرى.ذلكغيرلىإ،الباقلانيقولولا،الاشعريقوليخالف

.الفروعفيللمقلدين

منقطعيانصايخالفلاأن:لجملةافيعليهاالمتفقالشروطومن

دلالةفيالقطعيةدائرةتوسيعحاولواالفقهاءوبعض.وجلعزاللهكتاب

اخر.موضعمعهموللكلام،الكتاب

سلمة؛بنحمادفيالجهميةبعضكطعن،الجزئياتفيالنزاعفاما

الضرب!ذامنأنوهوكلي،تنبيههاهناولكن،فيهالكلامموضعهذافليس

نتو،الاشاعرةفيهاخولفقدمسالةفيفتنظرمثلا،أشعرياتكونأن

روايتهمفيلحديثااصحابعلىليشعبهالزنادقةبعضوضعه،موضوع

وشرعا.عقلاببطلانهيقطعمماوهو،ورواه،لهعقللامنبعضفحمله،المستحيل
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الاشاعرةبعضجابو،بحديثاحتجواقدمخالفيهمتجدوإليها،تذهب

سلمة.بنكحماد،رواتهبعضفيبالطعن

فتتدبر،نفسكعلىللحقتقومأنالاخرةوالداراللهأردتإنفحقك

ذهبقدأخرىمسألةفرضتبالقاطعةليستوجدتهافإذا،الاشاعرةحجة

ولكنهم،بالقاطعةالاشاعرةحجةوليست،غيرهموخالفهمالأشاعرةإليها

ذلكروايةمنهوفإذا،الحديثذلكيةروفيفنظرت،بحديثاحتجوا

الرجلذلكحالفيتنطروأنتحالك:حاليكبينوازنثم.مثلهأوالرجل

وأحالهفيتنظروأنتوحالك،للأشاعرةالمخالفلحديثاروايتهبسبب

للأشاعرة.الموافقللحديثروايتهبسببنظيرهحالفي

فاعلم،الثانيةفيوتثبيتهالاولىفيتوهينهلىإتميلنفسكوجدتفإذا

تستطعلمفإن،نفسكوجاهدفاعرفه،عليكشديداتأثيرانفسكلهوىأن

مخالفكوتعذر،ذلكمثلفيالكلامعننفسكتك!أنينبغيالاقلفعلى

رجلين:أحدأنهعالما

تبينه.عنهواكيصدكحيثمنلحقايتبين،الهوىمنبريءرجلإما

لىإتجنحفكما،حالكمثلفحاله،لهواكمخالفهوىلهرجلواما

فكذلك؛عليكشنعمنشناعةوتقبيحلك،يغفرأنورجاءنفسكعذر

عليه.بتشنيعترضىولا،والمغفرةالعذرلهفترجولمخالفك،ترىأنينبغي

(")1(.لنفسهيحبمالأخيهيح!ثحتى[أحدكميؤمن]لا":الحديثوفي

المعكوفتينبينوما.مالكبنأنسحديثمن(4)5ومسلم()13البخارياخرجه(1)

منهما.
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لمنذلكوتأبى،والمغفرةالعذرلنفسكترجوأنوأشنعهالظلمأبينمنوإن

شناعتهوإظهاركميرا،واقعالظلمهذاومثل.لجملةافيحالكمثلحاله

اخر.موضعلذلكولكنهذا،منااكتركلامايحتمل

إليه.المشارالهوىوجوددليلغيريومننفسيمنوجدتوقد

بحديث،احتجواقدالشافعيةفتجدمثلا،شافعياتكونأنوحسبك

هل،الحديثينفيالنظرتريدوأنتباخر،احتجواقدلحنفيةكاومخالفيهم

ضعيفا؟مخالفيهموحديثقوياأصحابكحديثتجدأنتتمنىنفسكتجد

.الهوىهوفهذاكذلكوجدتهافإذا

نظرتإذالكنكهذا،علىأوافقكوقد،وجودهيضركلاأنهترىوقد

بوجهالحنفيةحديثفيالظعنعلىفحملك،نظركفيالهوىذلكأثر

فيعنهتتعامىأوتعمىوأنت،أصحابكحديثفيمنهأشدأومثلهيوجد

أقوىأومثلهيوجدقدتأويلأوبدافعتتأولهأوتدفعهأو،أصحابكحديث

شيئاهتراهلاأوتتعامىأوعنهتعمىولكنك،الحنفيةلحديثمنه

بماواعملالنظرفأنعمالحقتحبكنتفان،البابلكانفتحوقدهذا

ينبغي.

وجدتثم،عنهاللهرضيعثمانتفضيللىإتميلعثمانياكنتإذاوكذلك

تكتفيقدفإنك،عليهغضاضةفيهوالاخر،لعثمانفضيلةفيهأحدهما،حديثين

بل،ذلكبمثلالثانيفيتكتفيلاثمصححوه،الحديثأئمةبانالاولفي

قدرجلبهينفردوجدتهرواتهحالفينظرتفاذا،حزازةمنهنفسكفييبقى

لوولعلك.بذلكتكتفيولعلك،بذلكفيهفتقدح،التشيعمنبشيءعرف

البيت.أهلعنماميلفيهكانرجلبهينفردلوجدتهالاولرواةفينظرت
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والطعن،الفضيلةراويعنالاعتذارفتتلمسالهوىبكيغلوقدبل

بالتشيع،موصوفاالغضاضةراوييكونلاوقدبل.الغضاضةراويعلى

منهأقوىأومثلهإثباتيمكنبوجهبذلكاتصافهعلىتدلأنأنتفتحاول

البيت.أهلعنالفضيلةراويميلعلىالدلالةفي

بذلكتفردهلمجردالغضاضةراويفيالطعنلىإتميلوقدبل

صحيحالحديثايكونأنبعدعلىدلالةإبداءتحاولوقد،لحديثا

راويفيمنهوى!أوذلكمثللىإتلتفتولا،الرجلذلكبهوينفرد

الفضيلة.

نفسهيناقشأنيريدلمنانفتحقدجذا،واسعبابفهذالجملةوبا

سبحانه.اللهبيدوالتوفيق،العذابمننجاتهاعلىويحرص،لحسابا

!!!
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نيالثاالفصل

الواحدخبريفيدهفيما

141

وجوبكانوان،للشروطالمستجمعالواحدخبرأنعلىلجمهورا

ظنيةبم!فيالنبيلىإنسبتهعلىالشرائطاجتماعفدلالةقطعا،ثابتابهالعمل

قطعا.

العدلين؛وشهادة،الثقةلمالعاوفتوى،الثقةالموذنأذانذلكونطير

قبليؤذنأنالموذنهذافييمكنكانوانقطعا،ثابتبهاالعملوجوب

وألغلطلحقابغيريفتيأنالعالمهذاوفي،غيرهأولغلطالوقتدخول

كذلك.لحقابغيرشهدايكوناأنالشاهدينهذينوفي،غيره

والحسين،حنبلبنأحمد-كالامامالعلمأهلبعضعنونقل

1(.)العلميفيدأنه-المحاسبيلحارثوا،الكرابيسي

يفيدبأنهالقائلينولعل7[]ص،القولهذاعلىالناسبعضشنعوقد

منها:واحداأرادواأنهميمكنمعانوهناك،المشنعظنهمايريدوالمالعلم

.عندهثبتلمنتضمنهالذيلحكمابلزومالعلميفيدأنه:الاول

الواحدبخبرالعملوجوبعلىالادلةأنعلمتقدأنكهذاوحاصل

واحدخبربلغهمجتهدأيهذافعلى،العلمتفيدأي،قطعية-بشرطه-

العلميفيدالعامةالادلةبمعونةالخبرفذاكقطعا.بهالعمللزمهفقدبشرطه

تضمنه.بماالحكمالمجتهدذاكيلزمبأنه

.(43)ص"الفحولإرشاد"انظر(1)
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عمراقتلهوزيدابأن،للشرائطمستجمعةشاهدينشهادة:ونظيره

تلككانتالقصاصكلهمالورثةطلبإذافانه.وعدواناعمدالهالمكافئ

العلمتفيدبمثلهاالعملوجوبعلىالقاطعةالحجةبمعونةالشهادة

فتدبر.زيد،بقتلالحكمبوجوب

لمشايختبعا،الحنفيةمتأخرويقولهالذيبالمعنىالعلميفيدأنه:الثاني

أنهاالكتابمنيخصلمالذيالعمومدلالةنحوفي،متقدميهممنالعراق

العلم.تفيدقطعية

يريدون.دليلعنناشئغيراحتمالخلافهااحتمالبأنذلكويفسرون

علىيدلمايجدفلموبحثعاما،حكماتفيدآيةعلىوقفإذاالمجتهدأن

اليقينوبينبينهيبقلم-مخصوصعامأو،الخصوصبهمرادعامذاكأن

فلم.لهيتنبهلمأو،عليهيقفلمدليلهناكيكونأنحتمالإلاالبات

العلم.تفيدقطعيةحينئذالعمومدلالةإنوقالوا:،الاحتمالبهذايعتدوا

يجوزلاقالوا:ثم،المشهورينغيروعلماقطعاأرادواأنهملحاصلفا

الظن.يفيدإنماالواحدخبرلانواحد؛بخبرالقرانفيعامتخصيص

خبرإنبل:فقالوا،أولئككلامدفعأرادواالعلميفيدبانهالقائلينفكأن

نأوذلك.العموميفيدهالذيكالعلمعلماأي،العلميفيد-بشرطه-الواحد

نألاحتمالاليقينهويفيدلاوانما،قطعيالواحدبخبرالعملوجوب

لمفكما،دليلعنناشئغيراحتمالوهذا،غلطأوأخطأالرواةبعض

ثبوتفيفكذلك،العامدلالةفيدليلغيرعنالناشئبالاحتماليعتدو

،الثقاتغلطمنأكثرالعموماتوتخصيص.بشرطهالواحدخبر
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العملوجوبفيالمخالفينمنشهرواكثرالعامحجيةفيوالمخالفون

الواحد.بخبر

،بالقبولكالمنلقىالصور،بعضفياليقينيالعلميفيدانه:الثالث

اعلم.والله.قرائنبهوالمحتفة

!!!
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التالثالفصل8[]ض

الواحدبخبرالعملوجبلأجلهالذيلمعنىا

الظن.إفادتهعلىالواحدبخبرالعملوجوبمدارأننزاعلا

لجب!فايوجاءكمإنءاموأالذينيايها>:وجلعزاللهقولعليهدلوقد

6[.:لحجرات]ا(ندمنفعلتمماعلىفشضبحوامجه!فوماتصيبوأن!ب!وأ

بجهالة،أخذتبينبلابهالعملبأنالفامتخبرفيالتبئنوجوبفعلل

قدالايةلان؛الظنهوالذيالعلامعدمهاهناوهي،العلمعدملجهالةوا

ليسبهالاخذأنذلكفدل،العدلخبرفيالتبينيجبلاأنهعلىدلت

الظن.يفيدأنهعلموقد،بجهالةأخذا

:احتمالانهناولكن

العلة.هيالظنإفادةتكونأن:الاول

الثقة.إخبارنفسوهوضابطها،والعلة،الحكمةهيتكونان:نيالثا

الصبيانبعضبخبرينقضقدالاولأنالعلمأهلبعضوذكر

أديباالمميزالصبييكونفقد.الفساقوبعضالكفار،وبعض،المميزين

علىلحرصاشدةمنهيعرف،والتدينوالامانةالصدقعلىنشأذكيا

قدالخمر،شرببنحوالفساقبعضوكذلك.الكذبعنوالتباعدالصدق

أمورفيالكذبعنلتباعدوعليهالحرصشديد،بالصدقمعروفايكون

يكونقدالكفاربعضوكذلك.صلا!النبيعلىالكذبعنفصلا،الناس

.الكذبوتجنبالصدقبتحريمعروفا
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تخصيصمنمطلقاوالكافروالفاسقالصبيخبرردبأن:وأجاب

الحنفية.رأيهوكما،الاصولعلماءمنجماعةعندقادحغيروهو،العلة

قدلكن،النقضمنسلامتهامنبدلاالعلةأنالحق:الرحمنعبدقال

فإذاتأثيرها.منمنعمانعلوجودأوشرطلفقدوجودها،معلحكماينتفي

شرطفيهاانتفىأنهالعلةوجودمعالحكمفيهاينتفيالتيالصورةفيعرف

ينقضهاولاللارث،علةكالزوجيةوذلكنقضا.ذلكيكنلم=مانعوجدأو

القتل.وهو،لمانعذاكلان،يرثهلمالاخرقتلإذالزوجينأحدأن

اعترضفانيجوز.فلا،مانعوعدمبشروطهاوجودهامعتنتفينفأما

البتة.فيهاقادحفهوهذابمثلعلةعلى

:وجوهعنتخلوفلامنصوصةكانتفان

فيموجودغيروهوإليها،يضمأنبدلاوصمفهناكيكونأنحدها:

النقض.صورة

النقض.صورةفيموجودغيرأي،كذلكشرطلهايكونأن:الثاني

مانع.النقضصورةفييكونأن:الثالث

تامة.علةبأنهالجزمايمكنلاالثلاثةهذهمنواحديتبينأنوقبل

ذكر:مماأصحبجوابالمذكورعنيجابفقدهذا،وعلى

المهمة،الامورفيالظنيفيدخبرهأننسلمفلاالصبيأما:فيقال

واما،الاخرةعذابمنوالخوفاللهخشيةإماالكذبمنالمانعأنوذلك

القلمأنلعلمه،الاولمنخالوالصبي،الناسعندالضعةمنالخوف

صاحبهعندللشرفيكونالذيالمبلغيبلغلملانهالثانيوعن.عنهمرفوع
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بالصغر.يعذرونهفالناسكذبهتبينإنأنهيرىبل،قيمة

منوخوفه،اللهمنخشيتهضعففسقهبطهورتبينفقدالفاسقماو

فالفسقذلك،ومع.الناسعندالضعةمنخوفهوضعف،الاخرةعذاب

إذالانسانلان؛الفسقعنولغيرهلهوتنفيرالهزجرا،خبرهقبولمنمانع

ويزجره.يردعهمماذلككانخبرهيقبلمندرجةعنيحطهالفسقانرأى

منولااللهمنخشيةالمسلمينعلىالكذبعنيصدهفلاالكاقرماو

الرفعةرجاوهيعارضهاكذبهظهرإذاعندهمالضعةوخشية.الاخرةعذاب

فهذهذلكومع،هلهوللاسلاماعداءوهمهولانهالكفار؛منإخوانهعند

أيضا.هناقائمالفاسقفيذكرناهالذيوالمانع،خبرهقبولمنمانعالعداوة

وقد،دفعهيمكنقدبماالجوابهذابعضفييخدلشوقد9[]ص

الاحتماليخلوفلا،حالكلوعلى.يطولذلكوبسطذكر،مابغيريعترض

الثاني.الاحتمالفيفلننظر،خدشةمنالأول

ضبطومن،الظندرجاتتفاوتمنعرفمالهيشهدقد:فأقول

وتارة،بشرطهمرجالبأربعةتارة،مختلفةضوابطالشهادةفيلهالشارع

ذلك.غيرلىإ،وامرأتينبرجلوتارة،كذلكبرجلين

أخباربعضردعلىالجملةفيالعلمأهلباتفاقعليهيعترضوقد

عللمافياختلافهممعفيها،وتوقفهمخطا،بأنهاعليهاوالحكم،الثقاب

الصورفيحتىثبوتهمعالحكميثبتهل:الحكمةضابطوهي،بالمظنة

لمالذيبزوجهاالمرأةولدنسبكلحوق،الحكمةعدمفيهايتبينالتي

بهاقطعا؟يجتمع
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القاعدةبهذهيجزمكانمنالمجتهدينمنأنصحإنأنه:لجوابوا

قطعا=لحكمةاانتفاءعلموإن،الضابطبوجودالعبرةأنوهي،بإطلاق

رأىأو،الظنإفادةمجردهيهناالعلةأنرأىأوهنا،أصلهعنغفلفلعله

وهذا.خطؤهيتبينلمخبراالثقةخبر:يقالكأن،الضابطفيوصفزيادة

والعلةفالشذوذ."قادحةعلةولاشذوذغيرمن":لحديثاأهلقولمعنى

الاحتمالرجحانيتحررفالذي."خطؤهيتبينلم":قوليبمعنىالقادحة

الموفق.واللهالقيد،بهذالكن،الثاني

!!!
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وفي،بشرطهمشهودباربعةإلاالزنايثبتلاأنهالشهادةفيتقررقد

وامرأتينرجلأوبرجلينالاموالوفيبشرطهما،برجلينونحوهاالدماء

نحوفيواختلفوا،المدعيويمينبرجلفيهاجماعةواكتفىبشرطهم،

واحدةةبامربعضهمواكتفىبشرطهن،نسوةأربعبعضهمفاشترط،الولادة

بشرطها.

بشرطه:واحدبخبربالاكتفاءالروايةفيالتخفيفبعضهمواستشكل

،واحدةقضيةبهاتثبتإنماالشهادةفان؛عكسهالقياسأنمع،امرأةأورجل

تحصى.لاقضايافي،القيامةيوملىإبهيعملديناتكونفانهاالراويةماو

.الشهادةفيكمااثنانالروايةفييشترطأنهالمتكلمينبعضعنونقل

أوجه:منلجوابوا

:أمرانفيهيتعارض-مثلا-الزناأن:الأول

عنه.للزجرالحكمةاقتضاء:الاول

.بزانليسمنيحدأنكراهية:نيالثا

إذالانه؟منهيقربماأوالقطعثبوتهفييشترطلاأنيقتضيفالأول

الزجر.مقصوديحصلولم،الأرضفيحديقعيكدلمذلكاشترط

وعلى.بزانليسمنيحدلاحتى،ثبوتهفيالاحتياطيقتضيوالثاني

فقس.هذا



941ويفمرانطهالواحدخبرحكاساعلىالكلاسفيرسالة2-

درجةعلىليساالمتعارضينالامرينهذينأنوجدتنظرتواذا

لان؛الاولمنأرججفالثانيالزنافيفأماالامور.جميعفيواحدة

الجملةفيوقوعهفأمابه،المجاهرةفيهيإنماالزنافيالعظمىالمفسدة

يوافقها.بل،الخلقحكمةفيينالانهإلافساداكانوانفهو

فيذلكصارلهإعلانالحدواقامةالحاكمعندثبوتهفيكانولما

المجاهرةتحصللمماذلكمنالمنعالحكمةفاقتضت،المجاهرةحكم

يحتملبموضعالزانيينأنالغالبلان؛بشرطهمرجالأربعةفاشترط.بغيره

كادا.أوجاهراقد=الشروطبتلكأربعةيطرقهأوفيهيكونأن

يكونواأنشهودهفياشترطلوإذ؛أرجحفالاول-مثلا-القتلماو

فيالناساسترسلبهوالقصاصإثباتهعزواذا،القتلإثباتلعزمثلاأربعة

الزنا،فيالاسترسالمنأشدوذلكوهكذا،،القتللىإالقتلوجر،القتل

وأخلاقهمالسكانفيمتساويينبلدينفرضنافلوالزنا.منأشدالقتلأنمع

وفي،القصاصبهويقيمبشاهدينالقتليثبتحاكمأحدهمافي،وطباعهم

البلدفيقتلالسنينمنسنةفينهوشهود،بأربعةإلايثبتهلاحاكمالاخر

واقيد،قضيتينفيالعفووقع،سبعفيالقصاصالقاضيوثبت،عشرةالاول

حدسناثمعشر.خمسةالبلدذلكفيقتلمنمجموعفكان01[]ص.خمسة

منأكثرعدواناالقتلمنفيهوقعأنهلظننا)1(=الثانيالبلدفيالحالكيف

أبعد.لماخمسونأوأربعونعدونافيهقتللعله:قائلقاللوحتىهذا،

ويموتالعهدعليهايطولوقد،القتلمناكثرفيهافالتظالمالاموالماو

."...فرضنافلو"بجوا(1)
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وامرأتين.ورجلرجلينبينكبيرفرقهناكليسأنهمعالشهود،بعض

وسرعةتثبتهن،لقلةونحوهوالقتلالزنافيالنساءشهادةتقبللموانما

عقولهن.بنقصالحديثفيعنهعبرمماذلكوغيرتأثرهن،

بهعورضمانإلافيه،فمختلفالمدعيويمينبشاهدالاكتفاءفأما

منكرا،والاخرمدعئاالخصمينأحدكانإذابمايختصذلكعلىالدليل

نأرادوشاهداأحدهمافاقامأحدهما،يدفيليسشيئاتداعياإذافاما

جدا.قويبذلكفالحكممعهيحلف

وهذا،بهللعملالشرعيالحكممعرفةلىإداعيةفالحاجةالروايةفاما

نأأو،الراويغلطخشيةذلكوعارض.بهيعرفمافيالتوسعةيقتضي

نأالتوسعةمنفيخشى،عدالتهمنظهرمابخلافالامرنفسفييكون

منكثيرعلىيتعذرأنالتشديدمنويخشىمنه،ليسماالدينفييدخل

والموازنة.التوقفأوبخلافهلحكمافيلزمه،الشرعيالحكمئبوتالناس

عالملىإالامريكلأنإلايسعهفلاالناظر،علىيصعبمماهذينبين

الخبير.الحكيموالشهادةالغيب

الحاصلالظنأنلهتبينوتدبرنظرإذاالعارفأن:الثانيالوجه[11]ص

الحاصلالظنعنينقصلاالحديثأئمةيقبلهالذيالواحدالثقةبخبر

لامور:وذلكمنه،قوىلعلهبل،الحكامبهاتقضيالتيالعدلينبشهادة

وجوداأقللحديثافيالتساهلأوالكذبلىإالدواعيأن:الاول

،القبولشرائطجمعمننفوسولاسيما،النفوسفيتأثيراضعفو

الوجودكثيرةفإنها،الشهادةفيالتساهلأوالكذبلىإالدواعيبخلاف
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والبغضاءكالعداوةوذلك،العدالةظاهرهممننفوسفيحتىالتأثيرقوية

وكالميلتظهر،لموإن،عليهوالمشهودالشهودبينوجودهاالمحتمل

منه.أخذوهاأنهميحتملالتيوكالرشوة،لهللمشهودمنهموالعصبية

قبولشرائطمنوأحوطأشدللحديثالروايةقبولشرائطأن:ني]لثاالامر

معدلفإن،التعديلمنهابالذكرونخص.الموضعينبمراجعةيعلمكما،الشهادة

يسقطمامنهيرفلمالسفرفيرافقهأوعاملهأوجاورهقدبأنهيكتفيالشاهد

أحاديثمنكثيرفيينظرحتىبذلكيكتفيلافانهالراويمعدلماو،عدالته

محله.منيعلممماذلكغيرلىإروى،وكيفروى،عمنوينظر،الراوي

بطلباعتنواالذينوالدينالعلمأهلمنغالباالرواةأن:الثالثالامر

.الناسعامةمنيكونواأنفيكثرالشهودوأما،لاهلهمجالستهموكثرت،العلم

لتحقيقووالدينبالعلممشهورونئمةةالرومعدليأن:الرابعالامر

كذلك.الغالبفيليسواالشهودومعدلو،والتقوىوالزهد

النبيعنالروايةفيوالتساهلالكذبعنالمنفراتأن:الخامسالامر

:الشهادةفيوالتساهلالكذبعنالمنفراتمنوأشدأكثربم!جمؤ

أهلمنجماعةإليهذهبكماكفر،ب!يئالنبيعلىالكذبأنأولا:

كذلك.الشهادةفيالكذبوليساخر)1(،موضعفيوضحتهو،العلم

نأوهي،تساهلأوكذبإنالمفسدةعظميعلمالراويلان:ثانيا

خفةيعلموالشاهد،تحمىلاقضايافيبهويحكمبهويعملرواهبمايتدين

لهذايحكمأن-مثلا-هيوانما،شهادتهفيتساهلأوكذبإنالمفسدة

".العبادة"كتابفي(1)
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كانالامرفيالمفسدةعظمتوكلما،لهليستلعلهاالتيالداربهذهالرجل

أشد.ارتكابهعنالامتناع

تساهل،أوكذبأنهيطهرأنالكراهيةأشديكرهالانسانأنثالثا:

ناالحديثراويفيالغالبلانالشاهد؛منذلكفيابلغوالمحدث

تبنىالتيوفضيلتهفيها،عمرهأكثريصرفالتيمهمتههيالروايةتكون

تلكعليهيبطلالتساهلأوالكذبأنيعلموهو،الناسبينمكانتهعليها

يجعلهو،الناسعيونمنويسقطه،كلهالتعبذلكعليهويضيع،الفضيلة

فيمابينهم.لعنة

يكنلم:فقال،روىمنبعضعنسئلأنهالمباركابنعنجاءولهذا

روىأناتفقوانمابها،يعتدالتيصناعتهيكنلميعنىبيشقه)1(.الحديث

مثلا.حديثينوحديثا

لظهورفكراهيتهم،صناعتهمالشهادةتكونلاأنفالغالبالشهودوأما

أضعف.تساهلواأوكذبواأنهم

العصورفيالقضاةحملتالتيالاسبابجملةمن[]12هذاوكان

.الشهادةحرفتهمتكونمعشينشهودايتخذواأنعلىالسابقة

لا،كثيرةتساهلهأوالراويكذبعلىبهايوففالتيالطرقأنرابعا:

بخلافمنه،وقعتساهلاوكذبظهورمنيامنحتىبهايحيطانيمكنه

الشهود.

تعريبالصنعةبمعنى"بيشقو"(.941)صللحاكم"لحديثاعلوم"معرفةانظر(1)

"."بيثه:لحديثةابالفارسيةوهي"،"بيشكالفهلويةالكلمة
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منأشدتساهلهأوكذبهظهرإذاالراوييتوقعهالذيالمقتأنخامسا:

ألمححش((ص!يه!النبيعلى"كذب:قولهملانالشاهد؛يتوقعهالذيالمقت

زورصا".شهد":قولهممنوأغلظ

منوبعضالقاضيإلاعليهيطلعلاقدظهرإنالشاهدكذبولان

،البلدانلىإبهويكتبون،العلامأهليتناقلهظهرإذالراويوكذبحضر،

الكتب.فيويخلدونه

الدين.بحفظتكفللىوتعاتباركاللهأن:التالثالوجه

والذكر9[.]الحجر:(له-لجفظونوإناالذكأنزفانخنإنا>:لىتعاقال

نأهوالقرانحفظمنالمقصودلانفبمعناه؛بلفظهيكنلمإن،السنةيتناول

إنماتعالىاللهلان؟القيامةيوملىإطلبهامنينالهابحيث،قائمةالحجةتبقى

محمذصاوجعل،الكتبنزلوالانبياء،بعثولذلك،ليعبدوهالخلقخلق

القيامة.يوملىإشريعتهتحفطأنبدفلاالانبياء،خاتمص!يهظ

لهاتعيش:فقال؟المصنوعةالاحاديثهذه)1(:المباركلابنقيلوقد

.<له-لجفالونوإناالذكرنرفانخنإنا>،لجهابذةا

ثم!انه)لزفائتعقرأنهانه-!فاذاوقزبهعه-لخناان>:وجلعزاللهوقال

البيانيعئمبهلىتعااللهتكفلالذيفالبيان[.91-17:لقيامة]-<بانهعلنناإن

والبيانوحي،أوبالهامالقرانمعانيمنيغمضمايفهمهبأنصيد!للنبي

السنة.وتلاب،بلاولبلسانهللناس

)1(تقدم.
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لكحكامهووحرامهحلالهمنفيهمابيانعليناإن"ثمجرير:ابنقال

فذلك،وحرامهحلاله:يقول<يانصعلئناإنثم>:عباسابنعن...مفصلة

""تفسيره(".بلسانكتبيانه:قال-<يانهعلتناإنثم>:عباسابنعن..،.بيانه

9(2/301()1).

وجهعلىمنهاليسمابالشريعةيلصقأنالمحالفمن،كذلككانواذ

عزاللهتكفلالذيللحفظمنافذلكلانعنها؛نفيهالعلمأهليمكنلا

لىتعااللهويبينه،العلمأهلبعضعلىالامريشتبهقدأنهالامرغاية.بهوجل

.لغيره

:يقالفقد،بحجةأحدفيهيطعنولمرجلتوثيقعلىلحالااستمرفاذا

كانلوإذ.الحديثفييكذبقدممنالرجلذلكيكونأنالمحالمنإنه

بالشريعة،مروئهالتصاقمنسترهمنيلزملما؛لىتعااللهلفضحهكذلك

حفظها.منبهوجلعزاللهتكفلماخلافوهو

عزاللهينبهأنبدلأولكنهروى،مابعضفيالغلطاحتماليبقى،نعم

يتبينولمحديثإئباتعلىالحالاستمرفإن.العلمأهلبعضعليهوجل

بصحته.مقطوعاصارإنه:يقالفقدخطأفيه

يفضحهاولاالامرنفسفيباطلةتكونقدفإنها؛الشهادةبخلافوهذا

بها،الحكميقعلاأنالحكمةتقتضيلاواحدةواقعةفيلانهاوجل؛عزالله

بعضكم]ولعلاليئتختصمون"انكم:جم!النبيعنلحديثافيكما

لهأقطعفإنمابقولهشيئاأخيهبحقلهقضيتفمنبعض،منبحجتهألحن

هجر.)23/405(طه)1(
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(1ياخذ!ا"[)فلاالنار،منقطعة

ولكنهحق،فهو)2(العدلللقاضيوجلعزاللهتسديدمنوردمافاما

الحكم،فيغلطمنهيقعلاأنوغايتهبه،ياثممامنهيقعلاأنيقتضيإنما

بيمينالقاضيفقضد،بينةللمدعيتكنولمرجلانعندهتداعىإذاوالقاضي

المدعىيميناكانتسواءقطعا،حقحكمهفهذا،فحلف،عليهالمدعى

بشهادتهما،فقضىوعدلا،رجلانعندهشهدإذافهكذا.قاجرةأوبارةعليه

واللهلا.أمالامرنفس!فيصادقينالشاهداناكانسواءقطعا،حقفحكمه

لموفق.ا

لمؤلفاوترك.سلمةامحديثمن()1713ومسلم268(0)البخارياخرجه(1)

المعكوفتين.بينبياضا

528(.)9/المنير"و"البدر68(،4/)"الراية"نصبانظر:)2(
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الواحدخبرحجيةشرائطفي

:انواعثلاثةعلىهي

الإخبار.حالالمخبرفييشترطما:الأولالنوع

أنفتبئؤاببافاسقجاءكزانءانوأالذيئجمأيها>:لىوتعاتباركاللهقال

6[.:لحجرات]ا<ندمينفعلتضماعلىهحضبرأ!هلؤقوماتصيوا

ذلكمنفعلم،الفاسقخبرفيالتبئنوجوبعلىبمنطوقهاالايةدلب

خلافعلىبفاسقليسمنخبرأنعلىوبمفهومها،للحجةيكفيلاأنه

للحجة.يكفيأنهمنهفعلمذ(!ك،

لنايتبينفلاوعليهالامر،نفسفيالفسقعلىالمدارانالايةوظاهر

حاله؛نعلمفلاغيرهفاما،نعلمهبمفسقمتليسوهواخبرفيمنإلالحكم!

لافانناوالصلاحالخيرإلامنهنرولمعمرهطولصحبناهقدكناإنلاننا

لعلهبل،بهيفسقماالسرفييرتكب-معصومايكنلمإذا-لعله.زرري

ارتكبقدعلمناهومن.وتساهلهكذبهاحتمالعلىالخبرذلكجمننسرءاسق

منها.تابقدلعلهمنها،بشيءمتليسغبرالإخبارحالولكنهمفسقاتعدة

لكانالتحقيقعلىالأمرننسفيالفسقالمرادكانلوانهلحاصلوا

غبر،للحكمةمنافوهذا،علمهيمكننالابماالثانيهذافيمنوطا%ممحكم

المؤذن-كخبرالاخبارفيالشريعةفيالمعهودبل،الشريعةفيدعع!و

فوجبالظاهر،علىالمدارأن-الاحكامسائروفي،الشهاداتوفي،وغبوه
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وقدلنا.يظهرمابحسبالأمرنفسفيالفسقالمرادأنعلىالايةحمل

الخبركونعلىالمدارنمنهاالمعقوللان،ذلكعلىبفحواهاالايةدلت

صدقه.يغلببهموثوفا

،بخبرهالوثوقيحصللاتوبتهتظهرولمفسقهعلممنأننعلمونحن

الصدقعلىإلامنهنطلعفلموخبرناهصحبناهمننو،صدقهيغلبولا

علىالغالبويكون،بخبرهالوثوقيحصلفانهوالصلاحالخيرعمالو

قدأنهخبرناهمنأخبرناولكننحن،نخبرهلممنوكذلك.صدقهالظن

.الشرطهذاعلىالوسائطتعددتوإنوهكذاالخير،إلامنهيرفلمخبره

مثلخبربلغهلمنأنفاعلمعنه،خبرناولاخبرناهلافيمنالنظرويبقى

حالين:هذا

ذلك،فيلزمهالمخبر،ذلكحالعنوالسؤالالبحثيمكنهأن:الاولى

فسقهعلممنخبرفيالتبينوجبإذالانه؛يبحثحتيالحكمفيويتوقف

.بخبرهالوثوقيحصلولا،مشكوكلانهبخبرهيعملولا.اولىفهذا

.السوالولاالبحثيمكنلاأن:الثانيةالحال

المخبريكونأنللقبوليشترطأنهالايةمفهومإن:يقالفقد14[]ص

لناظهرفيماكذلكيكونأنالمرادأنوقدمناالامر.نفسفيفاسقغير

علىمركماالمدارأنويؤكده.هنامفقودوهذا،الثقةإخبارأولخبرةبا

.وثوقبهيحصللاوهذا،الوثوق

فيئالامرنفسفيالفسقعدمعلىالدلالةحصربأنهذايدفعوقد

والطاهر؟بالاصليكتفىلالماذا.مسلمغيرالثقةإخباراوالخبرة
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فيبقىبمفسق،متلبسينغيريولدونالمسلمينأطفالفانالاصلأما

خلافه.يثبتلمماذلكعلىالحكم

.عدولالاولىالعصورفيالمسلمينغالبفلأنالظاهرماو

وجهين:مننظرفيهالوثوقعدممنذكرتموما

الحكمفيكانمنخبرقبولعلىالايةدلتقد:نقولأنلناأن:الاول

قدأنهالامرغاية.الظنلاذكر،منإخبارهيالعلةأنونختار.فاسقغير

الحكملزمفقدهذاحصلفإذا،خطوهيتبينلاأنذكرمنإخبارمعيشترط

فيهالحكمةأصلالسفرفيالقصرإنقالوا:كماوذلك.الظنيتحققلموإن

تتحققلموإنالسفرعلىالمدارصارثمبالسفر،ضبطولكنه،المشقة

المشقة.

يخبرحالهنعرفلممنانهذازماننافينشاهدأننا:الثانيالوجه

تدفعه.قرائنهناكتكنلمإذالجملةافيبالخبروثوقلنافيحصلبخبر،

القرونأهلمنالمخبرفي-منهقوىو-الوثوقهذامثليحصلفلأن

أولى.الاولى

بهذاانفردالمخبرهذاإن:يقالكأن،بقرائنالوثوقيتزلزلقد،نعم

وله،يثلحلمانشرعلىحريصاالزهريكانوقدمثلا،الزهريعنالخبر

عنصحيحاالخبريكونأنالبعيدفمن،يةبالرومعتنونكثيرونتلامذة

.المجهولهذاطريقمنإلايروىولاالزهري

عنالتجردعندالوثوقحصولندعيإنمالاننايضرنا؛لاهذاولكن

توثيقه.علىالناساتفقمنخبريتزلزلفقدالمنافيةالقرائنمعفأما،القرائن
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:فيقالهذاعنيجابوقد

أفعالتلزمهالبالغأنوهواخر،أصلعارضهفقدالمذكورالاصلأما

ذاكفيويقدحلها.فعلهعدملاصلو،والصومكالصلاةبتركها،يفسق

الهوىوهو،الحاللتغيرقويةمظنةهوماالمحلعلىطرأأنهالاصل

الناروحفت،لمكارهباالجنة"حفت:لحديثاوفي.والكسلوالشهوة

.(1")بالشهوات

فيالعدالةغلبةالصحابةبعدفيمنيتبينفلاالمذكورالظاهرماو

")2(....":يقولحذيفةوهذا،المسلمين

لموانلحكمالزم"فقد:قولكملىإ"الايةدلت"قد:قولكمماو

يفيدكملاولكنه،ذكرتمماهيالعلةأنلكمسلمإذافمسلم"-الظنيتحقق

ذكرنا.مامع

لنايحصلوإنما،مسلمفغير.".هذا.زماننافينشاهد"إننا:قولكموأما

،الهيأةحسنالمخبريكونكأن،تقويهقرائنبالخبراحتفتإذاماوثوق

يطلعأنيغلببحيثالقضيةوكانت،الوقوعمظنةبهأخبرالذيوالامر

للسامعينيتيسرأمرعنخبراكانتأو،مراجعتهمتسهلجماعةعليها

نأخشيتهأوعلمهمعالرجليكذبأنيبعدقدفانهالخبر؛بعدعليهالاطلاع

مالك.بنانسحديثمن)2822(مسلماخرجه(1)

البخارياخرجهالذيالامانةرفعحديثلىإيشيروهوبياضا،هناالمؤلفترك2()

ايكملياباومازمانعلياتىولقد":حذيفةقولمنوقيه(.1)43ومسلم64()79

ليومفاما.ساعيهعليردهنصرانياكانوإن،الإسلامعليردهمسلماكانلئن،بايعت

وفلانا".فلاناإلاابايعكنتفما
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القرائن.منذلكغيرلىإ،قليلبعدكذبهيطهر

وجدتأو،تبعدهأوتعضدهالتيالقرائنعنالخبرتجردفرضنافاذا

يبنيلاولذلك،معهوثوقلااحتمالبهيحصلمافغاية،متعارضةقرائنمعه

بخبريحصلقدمنهقوىأوومثله،دنياهممصالحمثلهعلىالعقلاء

البتة،إليهالالتفاتبعدمتأمرولم،فيهبالتبينالايةأمرتولهذا؛الفاسق

فافهم.

15[فصل]ص

روىإذاقالوا:لكن،التعديلاشتراطعلىالموافقةقومعنحكي

عدله.فقديجرحهولمرجلعنالعدل

العدلروايةأنزعممناحتج"98(:)ص"الكفاية"فيالخطيبقال

لأنه؛باطلوهذا،لذكرهجرحافيهيعلمكانلوالعدلبأن،لهتعديلغيرهعن

الثقاتمنجماعةوجدوقدكيف،...عدالتهيعرفلاالعدليكونأنيجوز

بأنهاعلمهممعأحوالهمذكرعنبعضهافيأمسكواأحاديثقومعنروو

."...بالكذبعليهمشهدوابعضهاوفي،مرضيةغير

أخرىواثارا،كذابا"وكانالحارث"حدثني:قالالشعبيلىإأسندثم

له،بجرحهمعنهرووامنحالبينواقدهؤلاءقالوا:"فانقال)1(:ثم،نحوه

يذكرولمشيخعنروىمنأنعلىدليلهذاوفي،عدالتهتثبتلمفلذلك

منذكرهقدمنالماخطا؛هذاقلنا:=عدلهفقدبهيجرحهأمراحالهمن

منهجرحاعرفلوولانه،عنهروىمنبعدالةعارفغيرالراويكونتجويز

19(.)ص)1(
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ماولان،بخبرهالعاملحالهمعرفةفيالاجتهاديلزموإنما،ذكرهيلزمهلم

".لزكاهعنهروىمنعدالةالراويعلملو:قالمنبمثابةقالوه

خلفصليت:قالفهربيعنجريرنا:قالأنهغسانأبيإلىأسندثم

و>قل<الملكبيدالذي>شركالفجر:صلاةفييقراوكانشهرا،الزهري

...".لص:فقال؟هذافهرابومنلجرير:فقلت(،أحداللههو

".الكذابينعنيرويثقةسفيان":قالشعبةلىإأسندثم

عمنإلامعتمرعنتكتبلا:يحيىلي"قال:عليبنعمرووعن

كل".عنيحدثفإنه؛تعرف

كانحالهيذكرولمبثقةليسعمنالثقةروىإذاقالوا:"فان:قالثم

ثقة،غيربانهمعرفتهمعكذلكحالهيكونانامرهنهايةقلنا:،الدينفيغاشا

".ذكروهمافبطل،تعديلولابجرحيعرفهلاوقد

فلا،يعرفهلاأنهأوعنهروىمقجرحبيقمنأما:الرحمنعبدقال

اتكلأنهبهالظنإذ؛أخرىفيبيقوقدمرةيبئقلممنوكذلك،فيهكلام

هذايكونوقد،روايةكلعنلمالبيانلاعادةحاجةيرولم،السابقبيانهعلى

يرويلاأنهعنهاشتهرمامع،فيهمقدحقدجماعةعنيتهروفيشعبةحال

ذلك.يبينفانهثقةغيرعنروىفاذ]-أعلموالله-يعني.ثقةعنإلا

لموإن،مجروحأنهالناسبيقاشتهرقدرجلعنروىمنوكذلك

حاله.باشتهاراكتفىلعلهإذ؛جرحهأنهعنهينقل

لجرحبايشتهرولمهويجرحهلمرجلعن-يبيقولم-روىمنفأما

فيه.فالكلام
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والا،ذلكالراويلبينمجروحاكانلوبانهتعديلذلكإنالقائلاحتج

الدين.فيغاشاكان

أجوبة:بثلاثةالخطيبواجاب

ولاعدالةمنهيعرفلا،الشيخبحالجاهلاالراوييكونقدأنه:الاول

جرحا.

عدلعنروىإذاللزمهوالا،بيانهيلزمهلمجرخامنهعلملوأنه:الثاني

عدالته.يبينأن

ولمجرحهعلمواعمنرووقدالعلمأهلمنجماعةأن:الثالث

.يجرحوه

نصيحة،ذلكلبينحالهيعرفلاكانلوبانهالاوللجوابايدفعوقد

.(1(")النصيحة"الدين:لحديثافيو،ولعبادهولدينهلله

روىإذالزمهذلكلزمه"لو:قولهأما.الثانيالجوابفيماعلموبهذا

فجاز،العدالةيفهمالسكوتمعالراويةظاهربأنفمدفوع"يبينأنعدلعن

بذلك.لاكتفاءا

ذلكفحالالعلماء،منبعضفعلبهيثبتمافغايةالثالثلجوابوأما

-عاصرهعمنالثقةيةروأنعلىالناسوعامة[16]ص،التدليسكحال

علىمحمولة-اللقاءالمعاصرةمجالمدينيابنوشيخهالبخاريوشرط

:البخارييقولكأنوذلك.بالتدليسيعرفأنإلا،بهيصرحلموإنالسماع

الحميديحدثنا:قولهمثلعندهمالصيغةفهذه.سفيانعنلحميديحدثنا

.الداريتميمحديثمن)55(مسلماخرجه(1)
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.سفيانحدثناقال

وهو،بالتدليسالحميدييتهمولم،سفيانلقيقدالحميديلأنقالوا:

التدليس.عنالتنزهالثقةحالمنوالظاهر،ثقة

فهوبالسماعالثقةالمدلسصرحفاذا،الثقةيسقطلاالتدليسقالوا:ثم

حجة.

والنصيحةللأمانةمخالفأنهجهةمن-التدليسأنكلامهموحاصل

نأجهةومن،الثقاتمنعنهيثبتلممنبهيتهمأنيجوزلا-مامخالفة

غيرعنالروايةإن:نقولفكذلك.العدالةيسقطلاخفيفةالمخالفةتلك

فلاما،مخالفةوالنصيحةللأمانةمخالفةفهي،التدليسكحالحالهاثبت

العدالة.تسقطولاعنه،تثبتلممنبهايتهم

راجع.الاثباتغيرعنالروايةمنللتحذيرابوابانفسهلخطيباعقدوقد

.(651و،531وص،231وص4،3-23وص1،3)ص"الكفاية"

التابعينمنالعلمأهلغالبعنالمعروفأنواعلمهذا،[17]ص

بالفسقمشهوراوكذابالكونه،بروايتهيعتدلاعمنالروايةتجنبوأتباعهم

إلا،حالهبينشأنههذاعمنالروايةلىإأحدهماضطرفان،الغفلةشديدأو

عنبالشهرةعنهالراوييستغنيفقد،بذلكمشهوراعنهالمروييكونأن

.البيان

بالتساهليوصفلمإذاأتباعهمأوالتابعينمنبالعلمالمعروففالثقة

عرفإذابعدهمممنالمشهورالثقةوكذلك،بهيعتدلاعمنالروايةفي

حاله،يبينولمشيخعنهذينأحدروىإذ]به=يعتدلاعمنالروايةبتجنبه
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عنهالراويعندفهو؛الغفلةشدةأوالفسقأوبالكذبالشيخذاكيشتهرولم

.الحالمجهولوإماعدلإما

الثاني:تبعدقرينةتقومشدثم

وأطالأنهذلكمنفيظهر،الشيخذاكعنالثقةروايةتتعددأنمنها:

به.اجتماعهحعدد

ذلك.نحوأوجارهكانأنهالثقةيذكرأن:منها(

واحدولايعرفالاأنيبعدقدإذ؛الشئثقتانذلكعنيرويأنومنها.

حاله-منهما

روىفيماينظرواأنهوالغالبفياحديثاجهابذةعليهوالذيوهذا،

منعرفوبما،المشهورونالثقاتروىبماروايتهويعتبروا،الشيخهذا

ذلكروىقدكانفإننظروا،حديثينأوحديثاروىإنماكانفإن،إشمريعهأ

الصحيحفيلهأخرجواوربما،قبلوهالثقاتمنغيرهالحديثينأولحديثا

،روىمامثلالثقاتمنغيرهيرولموانالاستشهاد.5المتابعهسبيلعلى

ليسفيمالهأخرجواوربما،فيهتوقفوامرولهتوهنقرينةهناكلي!سولكن

يتابعلاماروىبأنهغمزوهمرويهتوهنقرينةهناككانتوإل!.حكمفيه

الشريعةمنعرفمايخالفأوالثقاترواب!يخالفماروىفإن.عليه

.ضعفوه

قربوماعصرهأهلمنالعلماهلفيهيتكلمولمروايتهكثرتمنفاما

بلدهاهلمنالعلمأهلازاالظاهرلان؛عدتأنهعلىدلالةذلكفيفانمنه

فيبعد،حالهتعرفلىإيدعوهموذلك،يرويأنهعرفواقدمنهقربوما
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ذإ؛بالعدالةحالهعرمواأنهمفالطاهر،بحالهلجهلاعلىيستمرواأنلذلك

عنه.لصمكتوالمالجرحباعرفوهلو

لوجهين:بهذايكتفونلالجهابذةاولكن

ضابط.غيوعدلايكونقدأنه:الاول

بقاطعة.ليستعدالتهعلىتقدممادلالةأن:الثاني

وجدوافإد،تقدممانحوعلىرواهمافي..الجهابذةايعتمدفلهدا

وللتوثيق.ضعفوهوإلا،ثقة،ئهحكموأالرواةرواهلماموافقاحديثهغالب

وماالثقاتفيهفقووما،الشيخاحاديثمبلغبصممامراتبوالتضعيف

خالف.أوبهانمرد

العدالة.فيالكلامتماملر،تعااللهشاءإنتيوسيأ

!!!
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18[فصل]ص

الضبط:نيالثاالشرط

كليايكونقدوأنهخطأ،ويكونعمدايكونقدالكذبأنالواضحمن

ومتنا،سنداكذباكلهلخبرايكونأن:بالكليوأريد.جزئياويكون

حقاالسنديكونفقلم،باطلهووماحقهومافيهيكونأن:لجزئيوبا

بسند،حديثايسمعكمنوذلكالسند.بذلكواماالبتةإماباطلا،والخبر

الكلامذلكفيروياخر،كلامالسندبذلكسمعهالذيأنفيتوهم،فيغلط

وقداخر،بسندلكن،نفسهفيصحيحاالكلامذلكيكونوقدالسند.بذلك

باطلا.يكون

إبدالأو،زيادتهأوالسند،منرجلبإسقاطالجزئيالكذبيكونوقد

المعنىيغيرفيهبتغييرالمتنفييكونوكذلك.ذلكنحوأوباخر،اسم

ذلك.ونحو،باخرىكلمةإبدالاووتاخير،تقديماو،نقصاوبزيادة

يحصلإنمانفسهفيالإنسانصلاحأنأيضاالمشاهدالمعروفومن

يندفعلافهذاخطأ،الكذباحتمالويبقى.الكذبيتعمدلاأنهالوثوقبه

حالعنعبارةوهو.الضبطوهو،نفسهفيالراويصلاحعلىزائدبأمرإلا

وتثبت.،ثبات:أمرينباجتماعللانسانتحصل

ينبغي،كمايسمعهفقلم،رجلمنكلاماسمعإذاالرجلان:وتوضيحه

هوالمتكلمأنعارفاويكون،ينبغيكماويفهمه،ينبغيكماويحفظه

ينبغي.كماكتابهوحفط،ينبغيكماكتبهكتبهوان.ينبغيكمافلانبنفلان

ينبغي،كمايسمعلامنالناسفمن؛ينبغيكماهذابعضيكونلاوقد
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ضابطغيرفهذا،وغيرهالحفظفيوكذلك،ينبغيكماسمعأنهيتوهمولكنه

منه.وكثرتعادتههذهكانتإذا

ومتى،ينبغيكماسمعمتىغالبايعرف،نفسهلميزانضابطهومنومنهم

فقدالخبر،بذلكيحدثأنأرادإذاثم.الباقيفيوهكذا،ينبغيكمايسمعلم

وقديتبغي،كمالهاذاكرأنهيتوهمولكنه،ينبغيكماللقصةذاكرغيريكون

لا؟أمينبغيااكماللقصةذكرهحاليعرف،نفسهلميزانضابطايكون

.الثباتهوالأداءوعندالتلقيعندنفسهلميزانضابطاالانسانفكون

فيخبرالاداء،عنديتفقدهالاولكنهنفسهفيثباتللانسانيكونقدثم

لاإذ،متثبتغيرفهذا،يضبطهلمأنهلعلمنفسهتفقدولو،يضبطهلمبما

صاحبه.يستعملهلاالنفسفيثباتفيفائدة

حقيقةفيعرفالاداء،عندنفسهيتفقدنفسهفيثباتهمعيكونوقد

المتثبت.هوفهذابحسبها،فيحدث،الحال

الضبط.هووالتثبتالثباتفاجتماع

هيالعدالةفجعل،العدالةفيالضبطأدرجمنالعلمأهلومنهذا،

سهل.والخطب،والضبطالدينفيالصلاح

فقد،السابقةالاية-عليهالاتفاقمع-الضبطاشتراطعلىيدلومما

لمواذا،بخبرهيوثقلالأنههوإنماالفاسقنبافيالتبينوجوبأنبينت

ويدل.كذلكوالمتساهلالمغفلوخبر.بجهالةعملبهفالعملبهيوثق

282[.:]البقرة<الشهدامنترضون>مئنالشهود:فيلىتعاقولهعليه
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فصل

منفهوالتثبتماو،الناسفيالغالبفهوالنفسثماتأمايقاو:قد

ثبتتإذا:يقالهذافعلى،العدالةثبوتفيالكلامتمدموقد،العدالةتمام

خلافهيثبتلمماالضبطثبتلةالعد

عندماو،الغالبأنهيسلمفقدالتلقيعندالثباتامما:أقول91[]ص

لقدحتى،بالقصةالعهدوبعدالزمانطولبعدولاسيمانظر،ففيهالاداء

وأكثر.سنةسبعوندائهوالحديثالرجلسماعبينيكون

تثبتالعدالةإنقلنا:إذاولكنلة،العدتماممنأنهفمسلمالتثبتماو

فقط،الفسقتعمدعدممنهايثبتفإنمالىالاوالقرونأهلمنالرجللكون

ذلك.علىزائدأمرأتئبتوا

بروايةأو،الرجلعنالثقةروايةبكثرةتثبتإنهاقدنا:إذاو!ذدك

فيهيتكلمولمبالتحديثالرجلاشسهارأو،الرجلعنهماإكثارأو-،الثقخين

عنيروونماكثيراوجدناهمالسلفحوالتتبعناإذالأننا؛عصرهآهو

أنهعلىتدلأحاديثهنجدثم،عصرهأهلفيهيتكلمولاروايتهوتشخهراذوحل

إ.ضابطيكنذءا

علىمبنيالكلاممنوالتعديللجرحاكتبفيمافغالبلجملهباو

معينوابنأحمدالإمامكلاممنذلكغالبفإن،الراويحديث3عئبار

وبعض،يدركوهلممنعلىيحكمونماكئيراوهؤلاء،وتلامذتهمألهماهـأقر

علىبنوهإنماأنهمفيصريحكلامهممنوكثير.أدركهمنيدركوالممن

.الراويأحاديث،ء.-،ص-
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مذاهب:لهمأنكلامهممنكثيرباستقراءليتحرروالذي2[.ص1

من]العدل:قال(،1)""الثقاتفيذكرهوتيحباد،ابنمذهب:الأول

يبينلمإذعدلفهوبحرحيعلم"م3فمز،التعديلضدلجرحامنهيعرفلم

كلفواوالما،عنهمغابماالكلعر!ةالناسمنالناسيكلفلمإذ،ضده

[.عنهمالمغيبغيرالاشياءمنبالظاهرالحكم

يجرحلمراوفكل،العدالةعلىمحمولونالمسلمينأنفعنده

ذلكحديثفيينظرنإلاالمحدثعلىيبقولمعدل،أنهفالظاهر

بذلكلهيتبينفقدضعفهأوغلطهأوكذبهعلىيدلمافيهوجدفان،الراوي

وثقه.والا،فيجرحهجرحه

ذلكمعوبقيفيها،الكلاممرفقدالعدالةأما،ضعيفمذهبوهذا

إلاللراويالمحدثيقفلمفإذاالاعتباروأما.فيهالكلاممروقد،الضبط

منثبتقدلحديثاذلكيكونانهناكمافاقصىمثلا،واحدحديثعلى

فيئصدقالراويذلكأنعلىالدلالةهوهذافيماقصىو،غيرهرواية

لهشيمةوالضبطالصدقأنعلىيدللاوذلك.وضبطهلحديثاذلك

التوثيق.يستحقحتىوعادة

علب4وقفتولوانت،عليهتقفلماحرحديثالهلعل؟يدريكماثم

أسمالذيالحديثبذلكفيحتجلهتوثيقكيرىبعدكمنولعل،لضعفته

عليه!تقف

بياضحا.هناالمؤلفوترك،منهالمعكوفتينبينوما(.1/13)(1)



الفقهأصولرسانلمجمولح017

أخرىجهةمنيثبتلمعليهوقفتالذيالواحدالحديثكانإذافأما

مادلالةلحديثاذلكالراويذلكروايةفيليسإذوأبعد؛ابعدفالتوثيق

وضبطه.صدقهعلى

ولعل،تنكرهلممعنىالحديثذلكمنفهمتلعلك؟يدريكماثم

ذلكبتوثيقكعملأذلك،علىبهيحتجثمينكر،مامنهيفهمبعدكمن

.الراوي

ويبقى،فقطحديثينعلىللراويالمحدثوقفإذافيماالكلاموهكذا

تي.وسيأ.زادفيماالنظر

ثم،""الثقاتفيالرجليذكرربماحبانابنتجدونحوهذكرناولما

""الثقاتفيفيذكره،اثنينالواحديجعلوربما،"الضعفاء"فييذكره

.بأخرى"الضعفاء"فيويذكره،برواية

الكبير""التاريخأخذبلالاعتبار،يلترملمحبانابنأنليتبثنلذيو

"البخاري"تاريخعنأخذهممنوكثير.""الثقاتلىإغالبهونقل،للبخاري

منهموكثيربل،روىماعرفولا،حبانابنيعرفهلم""الثقاتفيوذكره

عنهم.روىمنولاروواعمنيعرفلم

نأعنهروىمنولاروىعمنيذكرولمالبخاريذكرهفيمنوعادته

فيحاتمأبيابنعادةأنكما."بلدهأهلعنهروى،المراسيل"روى:يقول

بياضا.يدعأنهؤلاءبعض

أنهالظنعلىيغلبالذينالمشاهيرحقفيحبانابنتوثيقيقوىفإنما

حديثهم.منالكثيرعلىاطلع
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أرهولم.العجليصالحبناللهعبدبناحمدمذهب:الثانيالمذهب

انفردفوجدتهوثقهم،الذينالرواةمنجماعةتتبعتوانما،عنهمنقولا

ومنهم:.ثقةواحدراوإلامنهملكليذكرلمالذينالتابعينمنكثيربتوثيق

ناجية،بنوالبراءعمر،مؤذنقرعو،الفزاريلحكمابنوأسماء،أربدة

،الضمريبنوحسان،سبيعةأبيبنوحبيب،لقيطبنوالحارث

الباهلي،رجاءأبيبنورجاءناجذ،بنوربيعة،عازببنالبراءبنوالربيع

وغيرهم.

قاعدته.على،أكثرهماوهؤلاءفيحبانابنووافقه

!سسد




